هذه الدروس المفرغة من سلسلة معنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي لم يتم تحقيقها بعد، وإنما هي للمدارسة فقط.




9/6/2010


قال ابن مسعود رضي الله عنه: تعلموا العلم من أهله قبل أن يقبض، وقبض العلم بقبض أهله.


بسم الله الرحمن الرحيم

سلسلة معنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي
الدرس الأول: المقدمة.
شرح الشيخ محمد حسن عبد الغفار

الإمام المطلبي أي القرشي، وهو الإمام الشافعي، الذي جاء فيه الحديث: (عالم من قريش يملأ الدنيا علما)(
)، ولذلك فإن الإمام أحمد كان قد جلس في مجلس، فسألوه مسألة، فقال: في كتاب الله؟ فقالوا: لا، قال: في سنة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قالوا: لا، قال: في قول الصحابة؟ قالوا: لا، قال: أقول بقول الشافعي. ويأخذ بهذا الحديث.
الإمام الشافعي ترجمت له في متن أبي شجاع، فلا أطيل، ولكن الإمام الشافعي وصفه أحمد وصفا دقيقا، قال: كان كل واحد منا عيّ لا يستطيع أن يرد على أهل الرأي، إذا تكلمنا بالحديث، يقولون لنا المقدمة والنتيجة، والأصل والفرع، والمطلق والمقيد، فقال: نقف أمامهم لا نستطيع لهم شيئا، حتى ظهر لنا هذا الفحل. قال: كنا نعد الفقهاء أطباء، والمحدثين صيادلة، فخرج علينا رجل طبيب صيدلاني. ولذلك فقد لقبوا الشافعي بناصر السنة.

ومن أهم ميزات هذا الإمام وميزات الفقه الشافعي، وهذا ما أدين الله به، وهو قول للشيخ الألباني أيضا، أنه أقرب المذاهب على الإطلاق للسنة، وهو أقوى المذاهب. فإنك لو بحثت في أكثر المحدثين، تجد أن المتقنين لا تجدهم إلا شوافعة، فهنا ميزة الإمام الشافعي أنه جمع بين المدرستين، مدرسة الحديث ومدرسة الرأي، وتوسط فيهما، فكان له ما قال ابن تيمية: إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان: اثبات سنده، وفهم متنه. وفهم المتن رأس الأمر، الفقه العالي في ذلك، فله في الاسناد وله في المتن. ولذلك نقول أن من تكلم في الاسناد دون أن يعلم المتن فهو ضعيف، ومن تكلم في المتن دون أن يعلم الاسناد ففيه ضعف، وبوابة العلم اتقان العقيدة. 
الإمام الشافعي، الطبيب الصيدلاني، يعلن للناس صراحة: إذا صح الحديث فهو مذهبي. 

لكن علماء المذهب الذين يخربون في المذهب، الذين يقلدون ويعشقون التقليد، وهم يقولون في مقدمة النووي والتي بين فيها أنه إذا صح الحديث فهو مذهبي أنه ليس على الاطلاق، ليس أنهما كلما وجد حديثا يخالف قول الشافعي نقول وهذا مذهب الشافعي، وسآخذ به. لا ليس على الاطلاق، وطبعا يقيد ويقول لابد من أن الذي يقول بذلك أن يكون عالما متقنا عنده آلة الاجتهاد، توسع وتبحر في الاطلالة على كتب الشافعي، ليعلم أن الحديث بلغ الشافعي فلم يأخذ به، وسنبين أن حتى السبكي أتى بكلام أفضل من كلام النووي، وابن الصلاح قبل النووي أتى بكلام أفضل من كلام النووي، ثم النووي في التطبيق العملي كان أفضل ما يكون من قوله في التصريح؛ لأنه حاد عن المذهب في أكثر من مسألة بسبب الحديث، كمسألة الوضوء من لحم الجزور، وغيرها. ونحن سنبين هذه المسألة حتى نتربى على عدم التقليد ومحاربة التقليد. وقد قال ابن عبد البر على صاحب قال فيه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ)(
)، منبئنا الأمة أنه أفقه الناس وأتقنهم فهما لكلام الله ومراد الله، قال فيه في مسألة الرجوع عن ربا الفضل: وقد رجع عنه ابن عباس، وقيل لم يرجع، رجع ابن عباس أم لم يرجع لا حجة لأحد كائنا من كان مع قول رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
لذلك سنقرر المسألة، وسنبين أن المسألة ليست على الاطلاق، ما يأتي رجل لازال ناشئا في طلب العلم، ويأتي بحديث ويقول: أنا أخالف هذا وهذا لأن الحديث يقول كذا، وهذا النشء لا يفهم ما في الحديث من أمور، والحديث يحتاج لاجتهاد، فلابد أن يرجع إلى العالم الذي يبينه، فالمسألة ليست على اطلاقها، لا نعيش مع الغلو، ولا مع الجفو، نتوسط كما توسط علماؤنا.
(�)  


(�)  مسند أحمد، (2397).
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